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ــه، ورســائله، وســائر  ــاب نهــج الباغــة عــبر خطب ــد في كت تمثلــت مباحــث التوحي
ــيل ولا  ــه الس ــدر من ــكان ينح ــة بم ــة والباغ ــة والفصاح ــن الدق ــي م ــه، وه كام
يرقــى إليــه الطــر، وقــد قرأتهــا قــراءة المتــأني، ورددتهــا تــرداد المتأمــل، وفتشــت بــن 
ســطورها فعــل الباحــث عــن ضالتــه، فــا انقشــعت دهشــتي، ولا تبــددت حــرتي، 
بــل ازددت دهشــة لدقيــق مــا فيــه مــن مباحــث علــم التوحيــد، مــع كثــرة تفصيــل 
ــر المتدبــر، بــل هــو  دقائقــه وغوامضــه وهــو مــا لا ينجــي بتأمــل المتأمــل، ولا بتدب
ــا  ــدُ مَ ــل )( »أَفَأَعْبُ علــم مــن ذي علــم، ومشــاهدة ببصــرة القلــب، وهــو القائ
ــنْ  ــانِ، وَلَكِ ــاهَدَةِ الْعِيَ ــوْنُ بمُِشَ ــهُ الْعُيُ ــالَ: لَ تُدْرِكْ ــرَاهُ؟ قَ ــفَ تَ ــالَ: وَكَيْ لَ أَرَى، قَ
ــاَنِ«. ويتضــح الأمــر ببيــان أن التوحيــد لا يتوصــل  ــقِ الِإيْ ــوْبُ بحَِقَائِ تُدْرِكُــهُ الْقُلُ
إليــه بمجــردة مشــاهدة الخلــق والتأمــل فيــه؛ لأن النظــر والتأمــل يقــودان إلى معرفــة 
الخالــق والإذعــان بوجــوده، وهــو مــا عــبر عنــه )( بـــ »وَأَقَــامَ مِــنْ شَــوَاهِدِ 
ــهِ  ــةً بِ فَ ــولُ مُعْتَرِ ــهُ الْعُقُ ــادَتْ لَ ــا انْقَ ــهِ مَ ــمِ قُدْرَتِ ــهِ وَعَظيِ ــفِ صَنْعَتِ ــىَ لَطيِ ــاتِ عَ الْبَيِّنَ
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ«.  لُ الدِّ مَةً لَــهُ«، وقــد بــن هــذا في موضــع آخــر بقولــه )(: »أَوَّ وَمَسَــلِّ
ــذا  ــم ه ــق، ويت ــة الخال ــد معرف ــه بع ــل علي ــة الدلي ــاج إلى إقام ــد فيحت ــا التوحي أم
ــه بلفــظ الأســاع؛ لأن الســمع دليــل عــى  ــل الخلــق الــذي عــبر عن بالتفكــر بدلائ
التفكــر، فالإنســان العاقــل لا يقبــل كل مــا يســمعه، بــل يجيلــه في خاطــره ويتنخّلــه 
ــارون  ــمعون ويخت ــا يس ــرون في ــن يتفك ــاده الذي ــدح الله عب ــد م ــه، وق ــار لباب ليخت
ذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ  ْ عِبَــادِي * الَّ أحســنه في كتابــه العزيــز بقولــه ســبحانه: ﴿فَبَــرِّ
ذِيــنَ هَدَاهُــمْ الله وَأُوْلَئِــكَ هُــمْ أُوْلُــوا الألَْبَــابِ﴾  الْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أَحْسَــنهَُ أُوْلَئِــكَ الَّ
ــج  ــد في نه ــع أدب التوحي ــة إلى تتبُّ راس ــذه الدِّ ــعت ه ــد س ــر 17- 18[. وق ]الزم
الباغــة عــى وفــق مباحــث تناولــت بهــا مســارات التوحيــد في كام أمــر المؤمنــن 
ــن  ــن )( في التقن ــر المؤمن ــا أم ــد عليه ــي اعتم ــس الت ــمّ الأس ــدًا أه )( راص

للبرهنــة عــى معرفــة الخالــق وتوحيــده.

ملخص البحث
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Abstract

The monotheism researches in Nahjul- Balagha are represented in speeches, 

letters and words which marked by accuracy, eloquence and rhetoric. I studied 

it carefully, and I am astonished to what’s in it of monotheism researches with 

a lot of details. It’s a science from Allah. About that Imam Ali )pbuh( said: 

“shall I worship whom could not I see him” They questioned: “how shall you 

see him?” he answered: “He could not be seen by eyes, he realized by hearts 

with faith”. It’s clear that monotheism couldn’t be reached on watching creation 

and meditation, because it leads to knowing the creator. About that Imam Ali 

said: “He establishes evidences of creation and power which lead brain to him”. 

Also he said “knowing him is the beginning of religion”. However monotheism 

need evidence after knowing the creator which is done by thinking of creation 

evidences represented by hearing, since hearing is proof of thinking. Allah said 

“Those who listen to the word, and follow the best )meaning( in it: those are 

the ones whom Allah has guided, and those are the ones endued with under-

standing”. This study tries to follow monotheism fiction in Nahjul- Balagha on 

researches deals with monotheism in prince of true believers sayings, observ-

ing the most important foundations used by Imam Ali to identify Allah and 

monotheism.
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المقدمة
لنعمتــه،  اســتتامًا  لله  الحمــد 
تــه، واســتعصامًا مــن  واستســامًا لعزَّ
معصيتــه، والصــاة والســام عــى خــر 
ــه الطيبــن الطاهريــن. خلقــه محمــد وآل
ــج  ــاب نه ــكٍّ في أنَّ كت ــن ش ــس م لي
مراتــب  أعــى  تســنَّمَ  قــد  الباغــة 
بعــد  والجــال،  والباغــة  الفصاحــة 
 ،)( النبــيِّ  وكام  الكريــم  القــرآن 
المعــارف  مــن  ســيل  منــه  وانحــدر 
عــيٍّ  غــر  لأحــدٍ  تتهيــأ  لم  والعلــوم 
اتّبــاع  بــا اختطــه لنفســه مــن   ،)(
أثــر القــرآن الكريــم والنبــي العظيــم 
)(، ولا ريــب في أنَّ مــن أهــم العلوم 
وأدقّهــا علــم التوحيــد؛ إذ تبتنــي مباحثه 
ســبحانه-،  الخالــق-  وجــود  عــى 
وتوحيــده، ونفــي صفــات المخلوقــن 
عنــه، وغرهــا مــن المباحــث، وفي كلِّ 
ــع  ــف والتفري ــن التوصي ــق م ــك دقي ذل

والاســتنباط.
وتقــع أهميــة هــذا البحــث في الحاجــة 

الماســة إلى الرجــوع للمنابــع الصافيــة 
أن  بعــد  -ســبحانه-  الله  توحيــد  في 
بــرزت ظواهــر إلحاديــة لأســباب كثــرة 
الفكــر أهــم دوافعهــا،  قــد لا يكــون 
ولكنهــا بشــكل عــام تتــكلّ عــى بعــض 
الشــبهات والمغالطــات التــي تتمظهــر 
فيهــا  يســهل  والتــي  الفكــر،  بمظهــر 
اصطيــاد بعــض الشــباب التــي لم تقــوَ 
عقيدتــه، ولم يتمــرس بفهــم قويــم لآي 
الكتــاب المبــن، ولا بفقــه دقيــق لــكام 
النبــي وآلــه الأطهــار الذيــن هــم دعائــم 

التوحيــد الخالــص.
وقــد اختــط البحــث لنفســه اســتقراء 
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  كام 
المفاهيــم  واســتجاء   ،)( طالــب 
ــد  ــن التوحي ــه ع ــا في كام ــي أورده الت
)نهــج  كتــاب  جنبيــه  بــن  ضمّــه  بــا 
الريــف  أحســن  وقــد  الباغــة(، 
وصفــه  في  الكتــاب  جامــع  الــرضي 
ــر  ــه في آخ ــم بقول ــن العل ــو م ــذا النح ه
مِــنْ  أَثْنائـِـهِ  فِي  »وَيَمْــيِ  مقدمتــه: 
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ــدْلِ،  ــدِ وَالعَ ــكَلامِ فِي التَّوحي ــبِ ال عَجي
ــقِ،  ــبَهِ الَل ــنْ شَ ــبحانَهُ عَ ــهِ الله سُ وِتَنزْي
كُلِّ  وَشَــفاءِ  ــةٍ،  غُلَّ كُلِّ  بـِـلالُ  هُــوَ  مَــا 

شُــبْهةٍ«. كُلِّ  وَجَــلاءِ  ــةٍ،  عِلَّ
بــنّ  تمهيــد  في  البحــث  وانتظــم 
)المعرفــة التوحيديــة للإمــام عــي بــن أبي 
طالــب (، ثــم تتابعــت ثاثــة مباحث 
و)توحيــد  الخالــق(،  )وجــود  عــن 
وأســلوب  و)التوحيــد  الخالــق(، 
النفــي(. وانتهــى بالنتائــج، ثــم ثبــت 

المصــادر.
وأفــاد البحــث بعــد كتــاب )نهــج 
الباغــة( مــن مجموعــة مــن المصــادر 
المتنوعــة في علــم الــكام، والتفســر، 
والصــوت،  واللغــة،  والتاريــخ، 

وغرهــا. والباغــة، 
والحمــد لله أولًا وآخــرًا وصــى الله 

ــه. ــد وآل ــى محم ع
التمهيد

ــن  ــلي ب ــام ع ــة للإم ــة التوحيدي المعرف
)( أبي طالــب

كنــف رســول  )( في  عــي  نشــأ 
الله )(، وقــد رعــاه النبــي وأحاطــه 
كان  فقــد  رضيعًــا،  كان  مــذ  بعنايتــه 
أن   )( أســد  بنــت  فاطمــة  يدعــو 
تضــع مهــد عــي )( إلى جــوار فراشــه 
 )( ــي ــبر ع ــه)1(، وك ــه ويناغي ليحدث
ــول  ــاس رس ــه بأنف ــلأت روح ــد امت وق
يفارقــه،  يكــن  ولم  فلزمــه   ،)( الله 
ــع  ــه م ــام )( حال ــف الإم وقــد وص
:)( ــه ــه بقول ــه من ــول الله ومنزلت رس
ــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ  »وَقَــدْ عَلمِْتُ
وَالْمَنْزِلَــةِ  الْقَرِيبَــةِ  باِلْقَرَابَــةِ   )( الله 
وَأَنَــا  صِيصَــةِ، وَضَعَنـِـي فِي حِجْــرِهِ  الَْ
وَيَكْنُفُنـِـي  نـِـي إلَِ صَــدْرِهِ،  وَلَــدٌ، يَضُمُّ
نيِ  ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ فِي فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ
ثُــمَّ  ْ ءَ  الــيَّ يَمْضَــغُ  وَكَانَ  عَرْفَــهُ، 
ــوْلٍ،  ــةً فِي قَ ــدَ لِ كَذْبَ ــا وَجَ ــهِ، وَمَ يُلْقِمُنيِ
ــهِ  ــرَنَ الله بِ ــدْ قَ ــلٍ، وَلَقَ ــةً فِي فعِْ وَلَ خَطْلَ
)( مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً أَعْظَــمَ 
ــقَ  ــهِ طَرِي ــلُكُ بِ ــهِ، يَسْ ــنْ مَلَائكَِتِ ــكٍ مِ مَلَ
ــهُ  ــالَِ لَيْلَ ــلَاقِ الْعَ ــنَ أَخْ ــكَارِمِ، وَمََاسِ الْمَ
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بَــاعَ  اتِّ بعُِــهُ  أَتَّ كُنْــتُ  وَلَقَــدْ  وَنَهـَـارَهُ، 
ــوْمٍ  ــعُ لِ فِي كُلِّ يَ ــهِ، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ الْفَصِي
ــدَاءِ  ــرُنِ باِلِقْتِ ــاً، وَيَأْمُ ــهِ عَلَ ــنْ أَخْلَاقِ مِ
ــاوِرُ فِي كُلِّ سَــنَةٍ بحِِرَاءَ  بـِـهِ، وَلَقَــدْ كَانَ يَُ

ي«)2(. فَــأَرَاهُ وَلَ يَــرَاهُ غَــيْرِ
وفي هــذا الــكام بيــان شــافٍ لمــن 
ــد كان  ــهيد، فلق ــو ش ــمع وه ــى الس ألق
اختيــار رســول الله )( لــه اختيــارًا 
ــا منــذ البدايــة، ولم يكــن لعــارض  قصديًّ
ــر  ــي )( في حج ــأ ع ــة)3(. فنش أو أزم
النبــي يســمع ترانيــم الوحــي، ويــردد 
معارفــه  ويتلقــى  القــرآن،  آيــات 
بالتفاصيــل  النبــي  مــن  وأحكامــه 
 )( الدقيقــة، ولم يفــارق رســول الله
حتــى بعــد زواجــه بفاطمــة )(، إذ 
في  النبــي  بيــوت  جــوار  إلى  بيتــه  كان 
المســجد النبــوي الريــف، وكان يرصد 
لــه في الليــل جــزءًا مــن وقتــه يغذيــه فيــه 
بالعلــوم والمعــارف التــي أودعهــا الله 
عنــده)4(، وبقيــا عــى ذلــك حتــى التحــق 

النبــي )( بالرفيــق الأعــى.

ــا )( بالمواهــب  ــا الله علي ــد حب وق
والمزايــا المتنوعــة التــي أهلتــه لأن يكــون 
رافــع رايــة الإســام الحــقّ، والمنافــح 
وحســبك  والســيف،  بالفكــر  عنــه 
الواعيــة  الأذن  كان  ــه  أنَّ ذلــك  مــن 
التــي ذكرهــا الله -ســبحانه- في كتابــه 
ــةٌ﴾ ــا أُذُنٌ وَاعِيَ ــه: ﴿وَتَعِيَهَ ــز بقول العزي
وبــاب  الأمــة)6(،  أقــى  وكان   ،)5(

مدينــة علــم النبــي )()7(، فكانــت 
معرفتــه التوحيديــة نابعــة مــن كتــاب الله 
ــه  ــن عمّ ــه اب ــه علي ــا أفاض ــم، ومم الكري
ــه،  ــه ل ــول مازمت ــول الله )( بط رس
فضــاً عــاَّ عــرف عنــه مــن طــول تأملــه 
ــك  ــار إلى ذل ــد أش ــره، وق ــق تفك وعمي
»فَانْظُــرْ  ســائليه:  لبعــض  جوابــه  في 
الْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ  دَلَّــكَ  فَــاَ  ــائلُِ  ــا السَّ َ أَيُّ
مِــنْ صِفَتـِـهِ فَأتَــمَّ بـِـهِ، وَاسْــتَضِئْ بنِـُـورِ 
َّا  ــيْطَانُ عِلْمَــهُ مِ فَــكَ الشَّ هِدَايَتـِـهِ، وَمَــا كَلَّ
ــهُ وَلَ فِي  ــكَ فَرْضُ ــابِ عَلَيْ ــسَ فِي الْكتَِ لَيْ
ــرُهُ؛  ــدَى أَثَ ــةِ الُْ ــيِّ )( وَأَئمَِّ ــنَّةِ النَّبِ سُ
فَــكلِْ عِلْمَــهُ إلَِ الله سُــبْحَانَهُ، فَــإنَِّ ذَلِــكَ 
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مُنْتَهَــى حَــقِّ الله عَلَيْــك«)8(.
فظهــر مــن كل ذلــك علمــه بتوحيــد 
ــق  ــن دقي ــد كان م ــبحانه-، ولق الله -س
وصفــه، وكثــرة مــا يذكره مــن التفاصيل 
أن جعــل كثــرًا مــن النــاس يحــارون في 
ــه قــد رأى  أمــره، حتــى ظــنّ بعضهــم أنَّ
ــه، ويكشــف لنــا النــص الآتي في نهــج  ربَّ
الباغــة عــن دهشــة النــاس مــن وصــف 
ــه، فقــد ســأله ذعلــب اليــاني*:  عــيٍّ ربَّ
ــين؟  ــير المؤمن ــا أم ــك ي ــت ربَّ ــل رأي »ه
أرى،  ل  مــا  عبــد  أفــأ   :)( فقــال 
ــهُ  ــال: لَ تُدْرِكُ ــراه؟ فق ــف ت ــال: وكي فق
وَلَكـِـنْ  الْعِيَــانِ؛  بمُِشَــاهَدَةِ  الْعُيُــونُ 
يــاَنِ،  الْإِ بحَِقَائـِـقِ  الْقُلُــوبُ  تُدْرِكُــهُ 
قَرِيــبٌ مِــنَ الْأشَْــيَاءِ غَــيْرَ مُلَابـِـسٍ، بَعِيــدٌ 
ــةٍ،  برَِوِيَّ لَ  ــمٌ  مُتَكَلِّ مُبَايـِـنٍ،  غَــيْرَ  مِنْهَــا 
بجَِارِحَــةٍ،  لَ  صَانـِـعٌ  ــةٍ،  بِمَِّ لَ  مُرِيــدٌ 
كَبـِـيٌر لَ  فَــاءِ،  باِلَْ لَطيِــفٌ لَ يُوصَــفُ 
يُوصَــفُ  لَ  بَصِــيٌر  فَــاءِ،  باِلَْ يُوصَــفُ 
ــةِ،  قَّ باِلرِّ يُوصَــفُ  لَ  رَحِيــمٌ  ــةِ،  اسَّ باِلْحَ
تَعْنـُـو الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتـِـهِ، وَتَِــبُ الْقُلُــوبُ 

مِــنْ مََافَتـِـه«)9(.
فالدهشــة والحــرة باديــة في ســؤال 
ــك...  ــت ربَّ ــل رأي ــاني، )ه ــب الي ذعل
ــراه؟(، وجــاء الجــواب بذكــر  وكيــف ت
ــون إلا  ــة لا تك ــد أنَّ الرؤي ــات تؤك صف
بــإدراك القلــوب، لمــا فيهــا مــن التضــاد، 
الصفــة  بــن  والتباعــد  والتخالــف 
التــي  البــر  صفــات  مــن  وشــبهها 

تــدرك بالعيــون.
ــن  ــر المؤمن ــر أم ــدٍ غ ــن لأح ولم يك
لم  إذ  المعرفــة؛  هــذه  مثــل   )( عــيّ 
ــة  ــن الصحاب ــدٍ م ــان أح ــى لس ــر ع يظه
والتابعــن وغرهــم مــن أهــل العلــم 
مــا جــاء عــى لســانه مــن علــم التوحيــد 
ــى صــدح  ــاً، حت ــةً، وتفصي ســعةً، ودقّ
ــق  بذلــك غــر واحــد مــن أهــل التحقي
ــن أبي  ــك اب ــن أولئ ــا، وم ــاً وحديثً قدي
الحديــد في شرحــه نهج الباغــة، فقال في 
شرح بعــض فصــول التوحيــد مــن كام 
ــذا  ــم أنَّ ه ــن )(: »واعل ــر المؤمن أم
ــه أمــر المؤمنــن  ــان ب الفــن هــو الــذي ب
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العــرب في زمانــه قاطبــةً،  )( عــن 
ــم  ــل عليه ــدم والفض ــه التق ــتحقَّ ب واس
الرجــل  هــذا  أنَّ  ومعلــوم  أجمعــن... 
انفــرد بهــذا الفــن، وهــو أشرف العلــوم؛ 
ولم  المعلومــات،  أشرف  معلومــه  لأنَّ 
ــره في  ــرب غ ــن الع ــدٍ م ــن أح ــل ع ينق

ــد«)10(. ــرفٌ واح ــنِّ ح ــذا الف ه
ــن  ــد أم ــتاذ محم ــك الأس ــن أولئ وم
النــواوي في حديثــه عــن نهــج الباغــة، 
خطبــه  في  عــيٌّ  كان  »لقــد  يقــول:  إذ 
المتدفقــة يمثِّــل بحــرًا خضــاًّ مــن العلــاء 
ــدًا لم يكــن إلا  الربانيــن، وأســلوبًا جدي
لســيد المرســلن، وطــرَق بحوثًــا مــن 
التوحيــد لم تكــن تخضــع في الخطابــة إلاَّ 
لمثلــه، فهــي فلســفة ســامية لم يعرفهــا 
النــاس قبلــه، فدانــت لبيانــه، وسلســت 

لمنطقــه«)11(.
عبــاس  الأســتاذ  ذلــك  إلى  وأشــار 
محمــود العقــاد في عبقريتــه قائــاً: »في 
ــات  ــن آي ــض م ــة في ــج الباغ ــاب نه كت
ــه  ــع ب ــة، تتَّس ــة الإلهي ــد والحكم التوحي

دراســة كل مشــتغل بالعقائــد، وأصــول 
التأليــه وحكــم التوحيــد«)12(.

وخاصــة الأمــر: أنَّ معرفــة الإمــام 
أمــر المؤمنــن التوحيديــة تشــكلت مــن 
القــرآن الكريــم، والنبــي العظيــم، ومــا 
له،  اســتصفاه مــن دقيــق فكره ورائــق تأمُّ
ــاه بوصفــه وصّي  فضــاً عــاَّ وهبــه الله إيَّ

النبــيّ والقائــم مقامــه مــن بعــده.
المبحث الأول: وجود الالق

أول مــا يبحــث عنــه في علــم التوحيد 
هــو وجــود الخالــق، وهــو مقدمــة لهــذا 
الخالــق  لتوحيــد  معنــى  لا  إذ  العلــم؛ 
ــلك  ــد س ــوده، وق ــات وج ــن دون إثب م
المتكلمــون في ذلــك ســباً عــدّة، كان 
في  وأوضحهــا  الفطــرة،  إلى  أقربهــا 
ــه  الأذهــان هــو )برهــان النظــم(؛ لأنَّ
عــى  العقــول  جميــع  مــع  »يتجــاوب 
تفكرهــا«)13(،  ســطوح  اختــاف 
ــل باختصــار عــى أنَّ  ويقــوم هــذا الدلي
)الاهتــداء إلى وجــود الله -ســبحانه- 
النظــام  مشــاهدة  طريــق  عــن  يكــون 
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الدقيــق البديــع الســائد في الكــون()14(، 
مقدمــات  إلى  البرهــان  هــذا  ويحتــاج 

أربــع:
ــان في  ــوره الإنس ــا يتص الأولى: إنّ م
ذهنــه لــه واقــع خارجــي، ومــا موجــود 
في ذهــن الإنســان هــو انعــكاس لذلــك 

الواقــع.
خاضــع  الطبيعــة  عــالم  إنَّ  الثانيــة: 
الكــون  مــا في  لنظــام محــدد، وإنَّ كل 
التــي  والســنن  النظــم  عــن  ينفــك  لا 
كشــفت العلــوم الطبيعيــة عــن بعضهــا.
أنَّ  العليَّــة، ويعنــي  الثالثــة: أصــل 
تكــوّن الــيء بــا مكــوّن، وتحقّقــه بــا 
ــل. ــه العق ــرف ب ــال لا يع ــر مح ــة أم علّ

تتجــىَّ  الأثــر  دلالــة  إنَّ  الرابعــة: 
: تــن ر بصو

ــود  ــى وج ــدل ع ــر ي ــود الأث )أ( وج
ــر، عــى نحــو مــا نقــل عــن أعــرابي  المؤثِّ
قولــه: البعــرة تــدل عــى البعــر وأثــر 

ــر. ــى المس ــدل ع ــدام ي الأق
)ب( إنَّ لدلالــة الأثــر بعــدًا آخــر هو 

ــر مــن  الكشــف عــن خصوصيــات المؤثِّ
ــاء  ــود بن ــعوره، فوج ــه وش ــه وعلم عقل
ـاءٍ  جميــل ومفيــد يــدلُّ عــى وجــود بنّـَ
عاقــلٍ عــالمٍ بــا تحتاجــه صنعتــه، في حــن 
ــذي  ــيل ال ــات للس ــذه الصف ــد ه لا نج
ليلقيهــا  نفســها  البنــاء  مــواد  يجــرف 
بعيــدًا متجمعــة أو مشــتتة، عــى الرغــم 
ــاء والســيل( أثّــر  مــن أنَّ كاًّ منهــا )البنّ

ــها)15(. ــاء نفس ــواد البن في م
ــرٍ  ــان في كث ــذا البره ــردد ه ــدد ت وق
منهــا  الكريــم،  القــرآن  آيــات  مــن 
ــاَوَاتِ  قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ فِي خَلْــقِ السَّ
وَالنَّهَــارِ  يْــلِ  اللَّ وَاخْتـِـلَافِ  وَالأرَْضِ 
بـِـاَ  الْبَحْــرِ  فِي  ــرِي  تَْ الَّتـِـي  وَالْفُلْــكِ 
ــاَءِ  ــنْ السَّ ــزَلَ الله مِ ــا أَن ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ يَنفَ
ــا  ــدَ مَوْتَِ ــهِ الأرَْضَ بَعْ ــا بِ ــاءٍ فَأَحْيَ ــنْ مَ مِ
يــفِ  وَتَرِْ ــةٍ  دَابَّ كُلِّ  مِــنْ  فيِهَــا  وَبَــثَّ 
ــاَءِ  رِ بَــيْنَ السَّ ــحَابِ الْمُسَــخَّ يَــاحِ وَالسَّ الرِّ
ــونَ﴾)16(،  ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لقَِ وَالأرَْضِ ليَ
وقولــه تعــالى: ﴿أَفَــلَا يَنْظُــرُونَ إلَِ الِإبـِـلِ 
كَيْــفَ  ــاَءِ  السَّ وَإلَِ   * خُلقَِــتْ  كَيْــفَ 
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بَــالِ كَيْــفَ نُصِبَــتْ  رُفعَِــتْ * وَإلَِ الِْ
 * سُــطحَِتْ  كَيْــفَ  الأرَْضِ  وَإلَِ   *
ــرٌ * لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ  ــاَ أَنْــتَ مُذَكِّ ــرْ إنَِّ فَذَكِّ

كثــر. وغرهمــا  بمُِسَــيْطرٍِ﴾)17(، 
وقــد انتهــج الإمــام عــي )( هــذا 
فتكــرر  التوحيديــة،  النهــج في خطبــه 
الخالــق  لوجــود  الاحتجــاج  عنــده 
ــا  ــم، وكان ممَّ ــان النظ ــبحانه- ببره -س
ــمْ  ُ ــوا أَنهَّ ــه )(: »زَعَمُ ــا قول ــاء فيه ج
ــلَافِ  ــمْ زَارِعٌ، وَلَ لِخْتِ ــا لَُ ــاتِ مَ كَالنَّبَ
ــةٍ  ــوا إلَِ حُجَّ ــعٌ، وَلَْ يَلْجَئُ ــمْ صَانِ صُوَرِهِ
قِيــقٍ لمَِــا أَوْعَــوْا، وَهَــلْ  عَــوْا، وَلَ تَحْ فيِــاَ ادَّ
ــاءٌ مِــنْ غَــيْرِ بَــانٍ أَوْ جِنَايَــةٌ مِــنْ  يَكُــونُ بنَِ

ــان«)18(. ــيْرِ جَ غَ
عــرف  بــا  برهانــه  انتظــم  فقــد 
عنــه مــن باغــة عاليــة، تتــازج فيهــا 
لالــة  الدَّ بعمــق  الركيــب  رصانــة 
إذ  الموحيــة؛  الموســيقى  مــن  إطــار  في 
أن  -وهــو  المتــوازي  الســجع  حقــق 
يراعــى في الكلمتــن الــوزن وحــرف 
ــةً  ــةً دلالي ــص وظيف ــجع)19( -في الن الس

تتعاشــق مــع البعــد الصــوتي لإحــداث 
ــك  ــق ذل ــي، ويتحق ــلٍ في المتلق ــرٍ فاع أث
وتركــز  وصوتهــا،  الفاصلــة  بهيئــة 
بــؤرة النــص في الجملتــن الأخرتــن 
اللتــن تنتهيــان بالســجعتن )بــانٍ ... 
جــانٍ(، فقــد كشــف فيهــا عــن برهــان 
النظــم، وهــو الدليــل الــذي تقــوم عليــه 
ــع  ــات وجــود الصان جــلّ محــاولات اثب
-جــل شــأنه-، وقــد نســج هــذا الدليــل 
بأســلوب الاســتفهام الإنــكاري في بنيــة 
جمعــت في دلالتهــا بــن طرفــن جامعــن 
ــو  ــى النح ــر ع ــر والمؤث ــاد الأث ــكلِّ أبع ل

الآتي:
وَهَــلْ يَكُــونُ بنِـَـاءٌ مِــنْ غَرِْ بَــانٍ     كل 

أثــر عظيــم لــه مؤثر.
أَوْ جِناَيَــةٌ مِــنْ غَــرِْ جَــانٍ        كل أثــر 

حقــر لــه مؤثــر.
وكان التنكــر الظاهــر في الجملتــن 
مــن  منــاص  فــا  العمــوم،  دالاًّ عــى 
الاعــراف بوجــود الخالــق لهــذا الكــون 
أم  كان  جليــا  أثــر  ينفــك  لا  دام  مــا 
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حقــرا عــن مؤثــره.
الســجعتن  فاصلتــا  جــاءت  وقــد 
ــل  ــم الفاع ــة اس ــى هيئ ــانٍ( ع ــانٍ، ج )ب
المنقــوص في ختــام جملتــي الاســتفهام 
اضطــرار  عــن  للكشــف  الانــكاري 
الأثــر إلى مؤثــره وإن كان غائبًــا عــن 
إليــه،  الحاجــة  لاستشــعار  المشــاهدة 
المنقــوص  الحــرف  تعويــض  فجــاء 
ــب  ــور الغائ ــى حض ــة ع ــن دلال بالتنوي
الــذي زعمــوا عــدم وجــوده لتناهــي 

دونــه. ــهم  حسَّ
لفاصلتــي  الصــوتي  المقطــع  وجــاء 
ــة مقطــع  الســجع في الجملتــن عــى هيئ
طويــل مديــد مقفــل بصامــت)20( -في 
حالــة الوقــف- )بــانْ، جــانْ( بعــد ثاثة 
مقاطــع صوتيــة مكــررة، اثنــان منهــا 
طويــان مغلقــان متتاليــان )مــنْ، غــيْ( 
تفســحان  صوتيتــن  وقفتــن  يمثــان 
المجــال لمقطــعٍ ثالــثٍ قصــر منفتــح )رِ(
)21( ليهيــئ المتلقــي للتأثــر بمــد الصــوت 

ــث  ــجعتن الباع ــوتي للس ــع الص للمقط

عــى التنبــه والتفكــر، وقــد كان لصــوت 
النــون بوصفــه صوتًــا مجهــورًا مرققًــا)22( 
ــة موحيــة تتعاشــق مــع المــدّ لإحــداث  رنَّ

ــر المطلــوب. الأث
لقــد كان اختيــار الأصــوات بصفاتها 
ومقاطعهــا في فواصــل الســجع مرابطًــا 
في  المقصــودة  لالــة  الدَّ نســج  مــع 
الاســتدلال عــى الخالــق -ســبحانه- 
الأثــر  إحــداث  حــد  عنــد  تقــف  ولم 

الفنــي والاســتمتاع بــه.
وإذا كان للمســتوى الصــوتي أثــره 
وجــود  عــى  الاســتدلال  في  الفاعــل 
نــا نجــد  ـص الســابق فإنَّ الخالــق في النّـَ
في نــصٍّ آخــر أثــر المســتوى الركيبــي 
ــه  واضحًــا جليًّــا؛ إذ بنــى الإمــام نصَّ
عــى نحــوٍ تصاعــديّ مســتعيناً بزمــن 
ــر؛  ــن الضائ ــه م ــند إلي ــا أس ــل وم الفع
ليقــود المتلقــي إلى النتيجــة التــي رســمها 
ــوْ  ــه )(: »وَلَ ــك في قول ــرى ذل ــه، ن ل
وَجَسِــيمِ  الْقُــدْرَةِ  عَظيِــمِ  فِي  ــرُوا  فَكَّ
النِّعْمَــةِ لَرَجَعُــوا إلَِ الطَّرِيــقِ، وَخَافُــوا 
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رِيــقِ؛ وَلَكِــنِ الْقُلُــوبُ عَليِلَــةٌ  عَــذَابَ الْحَ
إلَِ  يَنْظُــرُونَ  أَلَ  مَدْخُولَــةٌ.  وَالْبَصَائـِـرُ 
ــهُ  ــمَ خَلْقَ ــفَ أَحْكَ ــقَ؟ كَيْ ــا خَلَ ــيِر مَ صَغِ
ــمْعَ  السَّ لَــهُ  وَفَلَــقَ  تَرْكيِبَــهُ،  وَأَتْقَــنَ 
 . ــرََ ــمَ وَالْبَ ــهُ الْعَظْ ى لَ ــوَّ ، وَسَ ــرََ وَالْبَ
جُثَّتهَِــا  صِغَــرِ  فِي  النَّمْلَــةِ  إلَِ  انْظُــرُوا 
وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا لَ تَــكَادُ تُنَــالُ بلَِحْــظِ 
، وَلَ بمُِسْــتَدْرَكِ الْفِكَــرِ، كَيْــفَ  الْبَــرَِ
ــتْ عَــىَ أَرْضِهَــا وَصُبَّــتْ عَــىَ رِزْقِهَا،  دَبَّ
فِي  هَــا  وَتُعِدُّ جُحْرِهَــا  إلَِ  بَّــةَ  الْحَ تَنْقُــلُ 
دِهَــا،  لبَِْ هَــا  حَرِّ فِي  مَــعُ  تَْ هَا،  مُسْــتَقَرِّ
ــا  ــولٌ برِِزْقِهَ ــا، مَكْفُ ــا لصَِدَرِهَ وَفِي وِرْدِهَ
ــانُ وَلَ  ــا الْمَنَّ ــا، لَ يُغْفِلُهَ ــةٌ بوِِفْقِهَ مَرْزُوقَ
فَــا الْيَابِــسِ  ــوْ فِي الصَّ ــانُ، وَلَ يَّ رِمُهَــا الدَّ يَْ
فِي  ــرْتَ  فَكَّ وَلَــوْ  امِــسِ.  الَْ جَــرِ  وَالْحَ
ــا  ــفْلهَِا وَمَ ــا وَسُ ــا فِي عُلْوِهَ ــارِي أَكْلهَِ مََ
ــا  ــا، وَمَ ــيفِ بَطْنهَِ اسِ ــنْ شََ ــوْفِ مِ فِي الَْ
ــتَ  ــا لَقَضَيْ ــا وَأُذُنِهَ ــنْ عَيْنهَِ أْسِ مِ ــرَّ فِي ال
مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبًــا، وَلَقِيــتَ مِــنْ وَصْفِهَا 
تَعَبًــا فَتَعَــالَ الَّــذِي أَقَامَهَــا عَــىَ قَوَائمِِهَا، 
فِي  كْــهُ  يَرَْ لَْ  دَعَائمِِهَــا  عَــىَ  وَبَنَاهَــا 

يُعِنْــهُ عَــىَ خَلْقِهَــا  ــا فَاطـِـرٌ، وَلَْ  فطِْرَتَِ
ــرِكَ  ــتَ فِي مَذَاهِــبِ فكِْ بْ ــوْ ضََ ــادِرٌ. وَلَ قَ
لَلَــةُ إلَِّ عَــىَ  لتَِبْلُــغَ غَايَاتـِـهِ مَــا دَلَّتْــكَ الدَّ
النَّخْلَــةِ؛  فَاطـِـرُ  هُــوَ  النَّمْلَــةِ  فَاطـِـرَ  أَنَّ 
وَغَامِــضِ  شَْ ءٍ  كُلِّ  تَفْصِيــلِ  لدَِقِيــقِ 
ليِــلُ  الَْ وَمَــا   ، حَــيٍّ كُلِّ  اخْتـِـلَافِ 
ــوِيُّ  ــفُ وَالْقَ فِي ــلُ وَالَْ ــفُ وَالثَّقِي وَاللَّطيِ
سَــوَاء«)23(. إلَِّ  خَلْقِــهِ  فِي  عِيــفُ  وَالضَّ

فقــرات  خمــس  النــص  هــذا  في 
فيهــا  انتقــل  متسلســات،  متتابعــات 
إلى  العمــوم  مــن  متدرجًــا  الخطــاب 
الخصــوص، ومــن الســعة والشــمول 
إلى  الغيبــة  ومــن  والتقييــد،  الدقــة  إلى 
الوعــي  يجعــل  التفــات  في  الحضــور 
ــاً للخلــوص إلى  حــاضًرا والفكــر عام
النتيجــة المقصــودة التــي قــاد العقــول 
 )( ــن ــر المؤمن ــم أم ــد نظَّ ــا، فق إليه
عاليــةٍ،  ودقــةٍ  ــاد،  وقَّ بذهــن  خطابــه 
وبنــاءٍ متــنٍ ليهيــئ المتلقــي لانتقــال 
في فكــره برشــاقةٍ وساســة إلى مــا قــاده 
إليــه، وقــد تمثَّــل هــذا البنــاء عــى النحــو 
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الآتي:
النــص  مــن  الأول  المقطــع  بــدأ 
ــروا(؛ إذ أســند الفعــل  ــو فكَّ ــه )ول بقول
وجعــل  الغائبــن،  جماعــة  إلى  المــاضي 
مــورد التفكــر عامًــا )فِي عَظيِــمِ الْقُــدْرَةِ 
مســتعماً  النِّعْمَــةِ...(،  وَجَسِــيمِ 
الركيــب الاســمي الــدال عــى الثبــوت 
لالــة  الدَّ ناتــج  ليكــون  والــدوام؛ 
ــذَابَ  ــوا عَ ــقِ وَخَافُ رِي ــوا إلَِى الطَّ )لَرَجَعُ
مــن  الثمــرة  هــذه  أنَّ  بيــد  الْحَرِيــقِ(، 
ــة  ــوب عَلِيلَ ــى؛ لأنَّ )الْقُلُ التفكــر لا تجن
ــة  ــارة جميل ــة(، في إش ــر مَدْخُولَ وَالْبَصَائِ
ــول إلى  ــر للوص ــال الفك إلى ضرورة إع

الغايــة التــي ســيقود المتلقــي إليهــا.
إمــا المقطــع الثــاني فبــدأه بالتفــات 
المــاضي إلى المضــارع مــع إســناد  مــن 
الفعــل إلى جماعــة الغائبــن الغافلــن )ألا 
ــصَّ  ــر أخ ــورد النظ ــرون(، وكان م ينظ
مــن المقطــع الأول )إلَِى صَغِــرِ مَــا خَلَــقَ 
تَرْكِيبَــهُ  وَأَتْقَــنَ  خَلْقَــهُ  أَحْكَــمَ  كَيْــفَ 
ــهُ  ى لَ ــوَّ ــصَرَ وَسَ ــمْعَ وَالْبَ ــهُ السَّ ــقَ لَ وَفَلَ

الفعــل  فاســتعال   ،) وَالْبَــرََ الْعَظْــمَ 
تــه وهيأتــه أوفــق مــع  )ينظــرون( بادَّ
ــة  ــال الدال ــتعال الأفع ــن اس ــياق م الس
إلى  يدعــو  المــورد  لأنَّ  التفكــر،  عــى 
مشــاهدة الخلــق، والتأمــل فيــه، ويخــص 
للعجــب  أدعــى  ــه  لأنَّ الخلــق  صغــار 
والدهشــة، وليهيــئ المتلقــي لانتقــال 

الآتي. المقطــع  إلى 
ــث بالالتفــات مــن  ــدأ المقطــع الثال ب
لغفلــة  صادمًــا  الحضــور  إلى  الغيبــة 
المتلقــن بالخطــاب المبــاشر إلى جماعــة 
ــورد  ــون م ــروا(، وليك ــن )انظ الحاضري
ــةِ فِي  ــبق »إلَِ النَّمْلَ ــا س ــصَّ ممَّ ــر أخ النظ
صِغَــرِ جُثَّتهَِــا وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا لَ تَــكَادُ 
بمُِسْــتَدْرَكِ  وَلَ  الْبَــرَِ  بلَِحْــظِ  تُنَــالُ 
أَرْضِهَــا  عَــىَ  ــتْ  دَبَّ كَيْــفَ  الْفِكَــرِ، 
ــةَ إلَِ  بَّ ــلُ الْحَ ــا؟ تَنْقُ ــىَ رِزْقِهَ ــتْ عَ وَصُبَّ
ــعُ  مَ هَا، تَْ ــتَقَرِّ ــا فِي مُسْ هَ ــا وَتُعِدُّ جُحْرِهَ
دِهَــا، وَفِي وِرْدِهَــا لصَِدَرِهَا،  هَــا لبَِْ فِي حَرِّ

مَكْفُــولٌ برِِزْقِهَــا مَرْزُوقَــةٌ بوِِفْقِهَــا«.
ليكشــف عــن ماحظــة دقيقــة لحيــاة 
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ولا  النــاس،  لــه  يأبــه  لا  حــيٍّ  كائــن 
يقيمــون لــه وزنًــا، فيدعوهــم بالخطــاب 
ــار؛  ــل والاعتب ــر والتأم ــاشر إلى النظ المب
ليكــون ناتــج الدلالــة )لَا يُغْفِلُهَــا الْمَنَّــانُ 
فَــا  الصَّ فِي  وَلَــوْ  ــانُ،  يَّ الدَّ رِمُهَــا  يَحْ وَلَا 
ــي في  ــسِ(، لينه ــرِ الْجَامِ ــسِ وَالْحَجَ الْيَابِ
هــذا المقطــع مرحلــة النظــر والتأمــل، 
ــع  ــر في المقط ــام التفك ــاب أم ــح الب ويفت

ــع. الراب
يبــدأ هــذا المقطــع بالتفــات ثالــث من 
ــرد  ــب المف ــن إلى المخاط ــة المخاطب جماع
ــند إلى  ــرتَ( المس ــل )فكّ ــتعال الفع باس
ــاء الفاعــل المفتوحــة، ليفســح المجــال  ت
أمــام المتلقــي لإعــال فكــره مــن دون 
إكــراه بدلالــة أســلوب الــرط غــر 
الجــازم )لــو(، وليقــوده برفــق إلى مــورد 
التفكــر »فِي مََــارِي أَكْلهَِــا، فِي عُلْوِهَــا 
اسِــيفِ  ــوْفِ مِــنْ شََ وَسُــفْلهَِا وَمَــا فِي الَْ
عَيْنهَِــا  مِــنْ  أْسِ  الــرَّ فِي  وَمَــا  بَطْنهَِــا، 
وَأُذُنِهـَـا«، وهــو مــا لا يلحــظ ببــصر، 
ناســبه  ولــذا  بالتفكــر  إلا  ينــال  ولا 

لكــون  )فكّــرت(؛  الفعــل  اســتعال 
ــة مــن كلِّ  ــة ودق ــر خصوصي المــورد أكث
مــا مــرَّ ســابقًا، ليصــل بــه إلى جــواب 
الــرط »لَقَضَيْــتَ مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبــاً 
وَلَقِيــتَ مِــنْ وَصْفِهَــا تَعَبــاً«، وليقــود 
للمقاطــع  الدلالــة  نتيجــة  إلى  المتلقــي 
ــذِي أَقَامَهَــا  الأربعــة الســابقة »فَتَعَــالَ الَّ
ــا«،  ــىَ دَعَائمِِهَ ــا عَ ــا، وَبَنَاهَ ــىَ قَوَائمِِهَ عَ
ــى  ــم ع ــم القائ ــان النظ ــج بره ــو نات وه
إثبــات وجــود الخالــق مــن مشــاهدة 
خلقــه والتأمــل فيــه، وليفتــح البــاب 
أمــام إثبــات توحيــده في المقطــع القــادم 
ــهُ  كْ ــه: »لَْ يَرَْ ــع بقول ــذا المقط ــام ه بخت
ــا  ــىَ خَلْقِهَ ــهُ عَ ــرٌ، وَلَْ يُعِنْ ــا فَاطِ فِي فطِْرَتَِ

قَــادِرٌ«.
هــو  الــذي  الخامــس  المقطــع  أمــا 
فقــد  البحــث  موضــع  النــص  ختــام 
بــدأه بتأكيــد الحضــور في ذهــن المتلقــي، 
وإدامــة التفكــر بعمــق وتحقيق، متوســاً 
إلى ذلــك بأســلوب الــرط غــر الجــازم 
ــوْ  ــرط »وَلَ ــة ال ــن جمل ــه م ــا يتبع ــع م م
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لتَِبْلُــغَ  فكِْــرِكَ  مَذَاهِــبِ  فِي  بْــتَ  ضََ
لالــة  غَايَاتـِـهِ«، ليــؤشر إلى أنَّ ناتــج الدَّ
في جــواب الــرط يحتــاج إلى أبعــد مــن 
ــه قائــم عــى القياس  النظــر والتأمــل؛ لأنَّ
عمــق  عــن  الناتجــن  والاســتنباط 
ــا  ــؤدي إلى »مَ ــط، لي ــوة الرب ــر وق التفك
ــرَ النَّمْلَــةِ  ــةُ إلَِّ عَــىَ أَنَّ فَاطِ لَلَ دَلَّتْــكَ الدَّ
ــة مــن  ــةِ«، ليعلــن الغاي ــرُ النَّخْلَ ــوَ فَاطِ هُ
التفكــر في الخلــق وهــو الوصــول إلى 
توحيــد الخالــق بعــد أن قــادت مشــاهدة 
الخلــق إلى معرفــة الخالــق، فالتوحيــد 
نتيجــة لا تنــال إلا بإعــال الفكــر، وهــو 
تعليــل  إلى   )( الإمــام  دعــا  مــا 
ــلِ  ــقِ تَفْصِي ــه: »لدَِقِي ــة بقول ــذه النتيج ه
كُلِّ  اخْتـِـلَافِ  وَغَامِــضِ  شَْ ءٍ،  كُلِّ 
ــلُ  ــفُ وَالثَّقِي ــلُ وَاللَّطيِ ليِ ــا الَْ ، وَمَ ــيٍّ حَ
عِيــفُ فِي خَلْقِــهِ  فِيــفُ وَالْقَــوِيُّ وَالضَّ وَالَْ

سَــوَاء«. إلَِّ 
الســابق  النــص  لنــا  كشــف  لقــد 
بمقاطعــه الخمســة عــن تسلســلٍ فكــريٍّ 
متقــنٍ وتــدرج أســلوبي رفيــع في عــرض 

مــن عمــوم  بــدأ  موضــوع الخطــاب، 
ــة الفكــر، ولينقــل  النظــر لينتهــي إلى دق
النتيجــة  إلى  الوصــول  إلى  المتلقــي 
ــجل  ــط، وليس ــة وتراب ــاة بساس المتوخ
 )( علــو كعــب الإمــام أمــر المؤمنــن
في باغــة الخطــاب، وتفــرده في عــرض 
دقائــق الفكــر وغوامــض العلــم بعــرض 
ــيِّق. ــابي ش ــلوب خط ــيق، وأس أدبي رش

المبحث الثان: توحيد الالق
يحتــاج التوحيــد إلى مســتوى أعــى 
مــن التفكــر لاســتدلال عليــه، وهــو مــا 
ــص  ــن الن ــر م ــع الأخ ــاه في المقط لحظن
الســابق؛ إذ احتــاج فيــه إلى المقايســة، 
والمقارنــة، والاســتنباط للوصــول إليــه، 
ــل  ــق والتأم ــاهدة الخل ــن كان مش في ح

ــق. ــود الخال ــول بوج ــان للق ــه كافي في
ذلــك   )( الإمــام  بــنّ  وقــد 
ــان العــربي،  مســتعينا ببعــض ألــوان البي
المســتوى  ضمــن  يدخــل  مــا  وهــو 
»ابْتَدَعَهُــمْ   :)( قولــه  في  لالي  الــدَّ
وَمَــوَاتٍ  حَيَــوَانٍ  مِــنْ  عَجِيبًــا  خَلْقًــا 
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مِــنْ  وَأَقَــامَ  حَــرَكَاتٍ،  وَذِي  وَسَــاكنٍِ 
شَــوَاهِدِ الْبَيِّنـَـاتِ عَــىَ لَطيِــفِ صَنْعَتـِـهِ 
ــهُ الْعُقُــولُ  ــادَتْ لَ ــا انْقَ ــهِ مَ ــمِ قُدْرَتِ وَعَظيِ
لَــهُ، وَنَعَقَــتْ فِي  مَةً  فَــةً بـِـهِ وَمَسَــلِّ مُعْتَرِ
وَحْدَانيَِّتـِـه«)24(. عَــىَ  دَلَئلُِــهُ  أَسْــاَعِنَا 
فقــد جــازت لفظــة )نَعَقَــتْ( معناهــا 
ــة الظاهــرة  لال ــه في الدَّ ــذي دلــت علي ال
غــر  إلى  بإســنادها  عميــق  معنــى  إلى 
المعجمــي،  معناهــا  في  لــه  تســند  مــا 
ــح  ــن يصي ــي ح ــوت الراع ــق ص فالنعي
أمــر  إلى  أســندت  وهنــا  بغنمــه)25(، 
معنــوي )دلائــل( عــى نحــو الاســتعارة 
المكنيــة التخيليــة، إذ شــبهت الدلائــل 
بالراعــي حــال صياحــه بغنمــه زجــرًا 
عــى نحــو التخييــل، وحــذف المشــبَّه 
بــه )الراعــي(، وبقــي المشــبَّه )الدلائــل( 
لرســم صــورة في  التخييــل؛  وعمليــة 
غايــة الروعــة فنًّــا، ودقــة الدلالــة معنى.
مــرّ  -كــا  ببيــان  الأمــر  ويتضــح 
ســابقًا- أنَّ التوحيــد لا يتوصــل إليــه 
بمجــردة مشــاهدة الخلــق والتأمــل فيــه؛ 

ــة  لأنَّ النظــر والتأمــل يقــودان إلى معرف
ــا  ــو م ــوده، وه ــان بوج ــق والإذع الخال
ــامَ مِــنْ شَــوَاهِدِ  عــبرَّ عنــه )( بـــ »وَأَقَ
الْبَيِّنـَـاتِ عَــىَ لَطيِــفِ صَنْعَتـِـهِ وَعَظيِــمِ 
ــةً  فَ ــولُ مُعْتَرِ ــهُ الْعُقُ ــادَتْ لَ ــا انْقَ ــهِ مَ قُدْرَتِ
مَةً لَــهُ«، وقــد بــن هــذا في  بـِـهِ وَمَسَــلِّ
يــنِ  لُ الدِّ موضــع آخــر بقولــه )(: »أَوَّ

مَعْرِفَتُــهُ«)26(.
إقامــة  إلى  فيحتــاج  التوحيــد  أمــا 
الدليــل عليــه بعــد معرفــة الخالــق، ويتــم 
الــذي  الخلــق  بدلائــل  بالتفكــر  هــذا 
ــمع  ــاع؛ لأن الس ــظ الأس ــه بلف ــبر عن ع
ــل  ــان العاق ــر، فالإنس ــى التفك ــل ع دلي
ــه في  ــل يجيل ــمعه، ب ــا يس ــل كل م لا يقب
خاطــره وينخلــه ليختــار لُبابــه، وقــد 
ــا  ــرون في ــن يتفك ــاده الذي ــدح الله عب م
يســمعون ويختــارون أحســنه في كتابــه 
ْ عِبَــادِي  العزيــز بقولــه ســبحانه: ﴿فَبَــرِّ
فَيَتَّبعُِــونَ  الْقَــوْلَ  يَسْــتَمِعُونَ  الَّذِيــنَ   *
الله  هَدَاهُــمْ  الَّذِيــنَ  أُوْلَئـِـكَ  أَحْسَــنَهُ 

وَأُوْلَئـِـكَ هُــمْ أُوْلُــوا الألَْبَــابِ﴾)27(.
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الصــورة  هــذه  جمــال  ويــأتي 
الاســتعارية التــي رســمها أمــر المؤمنــن 
النحــو  عــى  عــدة  وجــوه  مــن   )(

: تي لآ ا
المكنيــة  الاســتعارة  اختيــار   .1
أنَّ  إلى  الإشــارة  بــه  أريــد  التخيليــة 
إلا  إليــه  يوصــل  لا  الخالــق  توحيــد 
ــتعارة  ــي الاس ــا ه ــر، مثل ــال الفك بإع
في  ــلٍ  تأمُّ إلى  تحتــاج  التخيليــة  المكنيــة 

. صهــا قتنا ا
2. اختيــار الجمــع )دلائــل( لبيــان 
أمــر  وهــو  كثــرة،  التوحيــد  أدلــة  أنَّ 
النقطــة  لا يتعــارض مــع مــا ذكــر في 
الســابقة؛ لأنَّ الخلــل في العقــول لا في 
الدلائــل، وهــو مــا ذكــره القــرآن الكريم 
ــنْ مِــنْ آيَــةٍ فِي  في قولــه تعــالى: ﴿وَكَأَيِّ
عَلَيْهَــا  ونَ  يَمُــرُّ وَالأرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ
وَهُــمْ عَنْهَــا مُعْرِضُــونَ * وَمَــا يُؤْمِــنُ 
كُــونَ﴾)28(. أَكْثَرُهُــمْ بـِـالله إلَِّ وَهُــمْ مُرِْ
)نعقــت(  الفعــل  اختيــار   .3
بأصواتــه الثاثــة المجهــورة)29( يشــر 

إلى أنَّ دلائــل التوحيــد مــن الوضــوح 
بمنزلــة صــوت الراعــي الزاجــر لغنمــه، 
وأنَّ غفلــة العبــاد عنهــا كغفلــة الغنــم 
التــي لا تســتفيق إلاَّ بزجــر صاحبهــا 
ــر لشــأنها، وكذلــك دلائــل التوحيد  المدبِّ
ــر لخلقــه، الرحيــم  أقامهــا صاحبهــا المدبِّ

ــه. ــة عن ــن الغفل ــم ع ــرًا له ــم زج به
الاســتعارية  الصــورة  أدَّت   .4
وظيفتهــا الفنيــة عــى النحــو الــذي أدَّت 
ــرة  ــان الفك ــة في بي لالي ــا الدَّ ــه وظيفته ب
التــي أراد الإمــام )( عرضهــا، وفي 

ــى منهــا لــدى المتلقــي. الأثــر المتوخَّ
المبحث الثالث:

التوحيد وأسلوب النفي
أســلوب  شــيوع  البحــث  رصــد 
النفــي في كام أمــر المؤمنــن )( في 
ــلوبية  ــة أس ــكل مهيمن ــا يش ــد ب التوحي
تســتدعي الوقــوف عندهــا، والبحــث 
أســلوب  تكــرر  فقــد  أســبابها،  عــن 
النفــي في إحــدى خطبــه )97( مــرة)30(، 
وتكــرر في خطبــة أخــرى )92( مرة)31(، 
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لــه  كام  ولا  خطبــة  تخلــو  تــكاد  ولا 
)( في التوحيــد مــن ظهــور النفــي 
ــئل  ــد سُ ــه، فق ــار كلم ــى قص ــا، حتَّ فيه
 :)( فأجــاب  التوحيــد  عــن  يومًــا 

ــهُ«)32(. َ تَتَوَهَّ ل  أنْ  »التَّوْحِيــدُ 
الــذي  التكــرار  هــذا  دعــاني  لقــد 
ومهيمنــة  جليــة،  ظاهــرة  شــكل 
أبعــاده  عــن  البحــث  إلى  أســلوبية 
ــة، هــذه الأبعــاد التــي  النفســية والعقدي
تنصهــر عنــد أمــر المؤمنــن )( في 
ــة واحــدة تصــدر عنهــا كلُّ  بوتقــة إياني
ــه وأفــكاره ورؤاه، ويعــبرِّ عنهــا  خلجات
ــع  ــدو لي أنَّ مرج ــه، ويب ــه وأفعال بأقوال
ذلــك هــو مــا كان يعــرف عــن عــيٍّ 
)( مــن توحيــد الله الخالــص عــن كلِّ 

شــائبة.
والســؤال هنــا كيــف يكــون التوحيــد 
ــي  ــلوب النف ــياع أس ــببًا لش ــص س الخال

في كام أمــر المؤمنــن عــي )(؟.
 )( كامــه  في  يظهــر  الجــواب 
وهــو  الباغــة،  نهــج  خطــب  أول  في 

عــى  الخالــق  توحيــد  عــن  يتحــدث 
الآتي: النحــو 

يــنِ مَعْرِفَتُــهُ، وَكَــاَلُ مَعْرِفَتـِـهِ  لُ الدِّ »أَوَّ
بـِـهِ  التَّصْدِيــقِ  وَكَــاَلُ  بـِـهِ،  التَّصْدِيــقُ 
خْــلَاصُ  تَوْحِيــدُهُ، وَكَــاَلُ تَوْحِيــدِهِ الْإِ
نَفْــيُ  لَــهُ  خْــلَاصِ  الْإِ وَكَــاَلُ  لَــهُ، 
صِفَــةٍ  كُلِّ  لشَِــهَادَةِ  عَنْــهُ؛  فَــاتِ  الصِّ
كُلِّ  وَشَــهَادَةِ  الْمَوْصُــوفِ،  غَــيْرُ  ـَـا  أَنهَّ

فَــةِ«)33(. الصِّ غَــيْرُ  ــهُ  أَنَّ مَوْصُــوفٍ 
أمــر  عنــد  الخالــص  فالتوحيــد 
ــات  ــي الصف ــون بنف ــن )( يك المؤمن
ــفَ  ــنْ وَصَ ــبحانه- لأن »مَ ــن الله -س ع
الله سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ قَرَنَــهُ، وَمَــنْ قَرَنَــهُ فَقَــدْ 
أَهُ  أَهُ، وَمَــنْ جَــزَّ ثَنَّــاهُ، وَمَــنْ ثَنَّــاهُ فَقَــدْ جَــزَّ
فَقَــدْ جَهِلَــهُ، وَمَــنْ جَهِلَــهُ فَقَــدْ أَشَــارَ 
هُ، وَمَــنْ  إلَِيْــهِ، وَمَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ فَقَــدْ حَــدَّ

ه«)34(. ــدَّ ــدْ عَ هُ فَقَ ــدَّ حَ
ه أمــر المؤمنــن  إن الصفــات التــي نــزَّ
بنفيهــا  عنهــا  الحــق  ســاحة   )(
عنــه ســبحانه هــي صفــات المخلوقــن، 
فقــد جــاء في وصفــه المائكــة الذيــن 
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ــه  ــم ل ــه وأخوفه ــق الله ب ــم خل ــم أعل ه
ــونَ  ُ وأقربهــم منــه)35( قولــه: »لَ يَتَوَهَّ
عَلَيْــهِ  ــرُونَ  يُْ وَلَ  باِلتَّصْوِيــرِ،  ــمْ  ُ رَبَّ

الْمَصْنُوعِــين«)36(. صِفَــاتِ 
ــد  ــاس التوحي ــات أس ــي الصف إنَّ نف
 ،)( المؤمنــن  أمــر  عنــد  الخالــص 
ولعمــق هــذا الاعتقــاد في كيانــه كلــه 
ــد الله،  ــا في كامــه عــن توحي ظهــر جليًّ
ه إلى  فــكان شــيوع أســلوب النفــي مــردَّ
هــذا الاعتقــاد الخالــص، ليكشــف عــن 
ــالٍ،  ــي ع ــور ذهن ــق، وحض ــي عمي وع
وتمــازج عجيــب بــن اعتقــاد المنشــئ 
بوصفــه  وكامــه  نفســه  في  العميــق 

ــه. ــا عن مظهــرًا تعبريً
ومــن النصــوص التــي ظهر أســلوب 

:)( النفــي فيهــا جليا قولــه
»كَائـِـنٌ لَ عَــنْ حَــدَثٍ، مَوْجُــودٌ لَ 
عَــنْ عَــدَمٍ، مَــعَ كُلِّ شَْ ءٍ لَ بمُِقَارَنَــةٍ، 
لَ  فَاعِــلٌ  بمُِزَايَلَــةٍ،  لَ  وَغَــيْرُ كُلِّ شَْ ءٍ 
إذِْ  بَصِــيٌر  وَالْلَــةِ،  ــرَكَاتِ  الْحَ بمَِعْنَــى 
ــدٌ إذِْ  ــهِ، مُتَوَحِّ ــنْ خَلْقِ ــهِ مِ ــورَ إلَِيْ لَ مَنْظُ

لَ سَــكَنَ يَسْــتَأْنسُِ بـِـهِ وَلَ يَسْــتَوْحِشُ 
وَابْتَــدَأَهُ  إنِْشَــاءً  لْــقَ  الَْ أَنْشَــأَ  لفَِقْــدِهِ، 
رِبَــةٍ  تَْ وَلَ  ــا،  أَجَالََ ــةٍ  رَوِيَّ بـِـلَا  ابْتـِـدَاءً 
وَلَ  أَحْدَثَهَــا،  حَرَكَــةٍ  وَلَ  اسْــتَفَادَهَا، 

فيِهَــا«)37(. اضْطَــرَبَ  نَفْــسٍ  امَــةِ  هََ
:)( ومنها قوله

تَرْفـِـدُهُ  وَلَ  الْأوَْقَــاتُ  تَصْحَبُــهُ  »لَ 
كَوْنُــهُ  الْأوَْقَــاتَ  سَــبَقَ  الْأدََوَاتُ، 
أَزَلُــهُ  وَالِبْتـِـدَاءَ  وُجُــودُهُ  وَالْعَــدَمَ 
ــعَرَ  ــرِفَ أَنْ لَ مَشْ ــاعِرَ، عُ ــعِيِرهِ الْمَشَ بتَِشْ
تِــهِ بَــيْنَ الْأمُُــورِ عُــرِفَ أَنْ لَ  لَــهُ وَبمُِضَادَّ
ضِــدَّ لَــهُ، وَبمُِقَارَنَتـِـهِ بَــيْنَ الْأشَْــيَاءِ عُــرِفَ 

لَــه«)38(. قَرِيــنَ  لَ  أَنْ 
:)( ومنها قوله

ليَِّتـِـهِ ابْتـِـدَاءٌ وَلَ لِأزََليَِّتـِـهِ  »لَيْــسَ لِأوََّ
وَالْبَاقِــي  يَــزَلْ  لَْ  لُ  الْأوََّ هُــوَ  انْقِضَــاءٌ، 
ــهُ  دَتْ ــاهُ وَوَحَّ بَ ــهُ الِْ تْ لَ ــرَّ ــلٍ، خَ ــلَا أَجَ بِ
خَلْقِــهِ  عِنْــدَ  الْأشَْــيَاءَ  حَــدَّ  ــفَاهُ،  الشِّ
رُهُ  تُقَــدِّ لَ  شَــبَهِهَا،  مِــنْ  لَــهُ  إبَِانَــةً  ــا  لََ
وَلَ  ــرَكَاتِ  وَالْحَ ــدُودِ  باِلْحُ الْأوَْهَــامُ 
ــى  ــهُ مَتَ ــالُ لَ ــوَارِحِ وَالْأدََوَاتِ، لَ يُقَ باِلَْ
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بُ لَــهُ أَمَــدٌ بحَِتَّــى، الظَّاهِــرُ  وَلَ يُــرَْ
ــمَ، لَ  ــالُ فيِ ــنُ لَ يُقَ ــمَّ وَالْبَاطِ ــالُ مِ لَ يُقَ
شَــبَحٌ فَيُتَقَــىَّ وَلَ مَْجُــوبٌ فَيُحْــوَى، لَْ 
يَقْــرُبْ مِــنَ الْأشَْــيَاءِ باِلْتصَِــاقٍ، وَلَْ يَبْعُــدْ 

اق«)39(. باِفْــتِرَ عَنْهَــا 
الاتة

اجتنــى البحــث مجموعــة مــن الثــار 
عــى النحــو الآتي:

إليــه  تقــوده  بالخالــق  إنَّ الإيــان   •
شــواهد  بمشــاهدة  الســليمة  الفطــرة 
الخلــق، ولا يحتــاج إلى عمــق في التفكر.
• يرتــب عــى ذلــك أن عــدم الإيــان 
انحــراف  إلى  مــردّه  الخالــق  بوجــود 
بقولــه:  الإمــام  وصفــه  الفطــرة  عــن 
ــةٌ«. ــرُ مَدْخُولَ ــةٌ وَالْبَصَائِ »الْقُلُــوبُ عَليِلَ
أكثــر  هــو  النظــم  برهــان  إن   •
بــه عــى وجــود  البراهــن احتجاجًــا 

ــه قائــم عــى إثبــات الخالــق  الخالــق؛ لأنَّ
بمشــاهدة آثــاره، وقــد اســتعمله الإمــام 
فًــا الصــوت  بطريقــة دقيقــة وجميلــة موظِّ

. توظيفًــا فعــالاًّ
مــن  لــه  بــدّ  لا  الخالــق  توحيــد   •
مرحلــة  فهــو  أعمــق،  وتفكــر  تدبّــر 
بعــد إثبــات وجــوده، ويحتــاج إلى إقامــة 
الإمــام  رتبــه  وقــد  عليــه،  الدلائــل 
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ،  لُ الدِّ منطقيًّــا بقولــه: »أَوَّ
ــاَلُ  ــهِ، وَكَ ــقُ بِ ــهِ التَّصْدِي ــاَلُ مَعْرِفَتِ وَكَ

تَوْحِيــدُهُ«. بـِـهِ  التَّصْدِيــقِ 
الخطــب  في  النفــي  ظهــور   •
التوحيديــة بــا يمثــل مهيمنــة أســلوبية، 
وقــد جــاء في بعــض الخطــب بشــكلٍ 
لافــت؛ إذ تكــرر في خطبــة الأشــباح 
خطبــة  في  مــرّة  و)92(  مــرّة،   )97(

أخــرى.
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الوامش
ــي  ــة الأئمــة، الإرب 1( ينظــر: كشــف الغمــة في معرف

 .9  /35 المجلــي  الأنــوار،  وبحــار   .61  /1

والصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي، جعفــر مرتــى 

.111  /1 العامــي 

2( نهج الباغة، تحقيق قيس العطار 401- 402.

3( ينظــر: الســرة النبويــة، ابــن هشــام 1/ 162. 

وتاريــخ الطــبري 2/ 57- 58. وبحــار الأنــوار، 

المجلــي 35/ 24- 25. وقــد ورد فيهــا أنَّ أزمــة 

ـا دفعــت النبــي أخــذ  اقتصاديــة ضربــت قريشًــا ممّـَ

ــه أبي  التمييــز مــن عمِّ بلــغ مرحلــة  أن  بعــد  عــي 

لا  وهــي  عيالــه،  لكثــرة  عنــه  للتخفيــف  طالــب؛ 

ــاً  ــن، فض ــي في المت ــن ع ــه ع ــا أوردت ــع م ــق م تتواف

ــا غــر مقنعــة؛ لكونهــا ذكــرت طالبًــا وعقيــاً  عــن أنهَّ

ــد  ــا ق ــم جميعً ــب، وه ــال أبي طال ــن عي ــرًا ضم وجعف

بلغــوا مرحلــة الرجولــة. وقــد ناقشــها مســتفيضا 

ــا أدراك  ــه )وم ــوسي في كتاب ــاح الفرط ــور ص الدكت

ــة أو  ــبب فاق ــر بس ــون الأم ــد أن يك ــا يفنِّ ــي( ب ــا ع م

.82 -75 أزمــة اقتصاديــة. ينظــر 1/ 

ــد 6/ 217.  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج الباغ 4( شرح نه

ومنهــاج   .169  /32 المجلــي  الأنــوار،  وبحــار 

ــي  ــب الله الخوئ ــة، حبي ــج الباغ ــة في شرح نه البراع

.317  /5

5( ينظــر: أنســاب الأشراف، البــاذري: 2/ 121. 

ــي 1/  ــكافي، الكلين ــبري 29/ 69. وال ــر الط وتفس

والتبيــان   .499 الكــوفي:  فــرات  وتفســر   .423

98. وأســباب  الطــوسي 10/  القــرآن،  تفســر  في 

النــزول، الواحــدي النيســابوري: 294. وشــواهد 

363. وروضــة  التنزيــل، الحاكــم الحســكاني: 2/ 

ومجمــع   .105 النيســابوري:  الفتــال  الواعظــن، 

المنثــور في  والــدر   .108 الطــبرسي: 10/  البيــان، 

 /6 الســيوطي:  الديــن  جــال  بالمأثــور،  التفســر 

الصغــر،  الجامــع  شرح  القديــر  وفيــض   .260

ســورة  مــن   12 هــي  والآيــة   .60  /3 المنــاوي: 

الحاقــة.

ــار، القــاضي النعــان المغــربي:  6( ينظــر: شرح الأخب

ــوني: 1/ 162. ــاء، العجل ــف الخف 1/ 91. وكش

ــن  ــد ب ــن، محم ــر المؤمن ــام أم ــب الإم ــر: مناق 7(ينظ

الشــيخ  والإرشــاد،   .558  /2 الكــوفي:  ســليان 

المفيــد 1/ 33. والأمــالي، الشــيخ الصــدوق: 655. 

للخوارزمــي: 82. والمناقــب، 

8( نهج الباغة: 161.

9( المصدر نفسه: 342.

* مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن، وكان ذرب اللســان، 

ــه في  ــر ترجمت ــب. تنظ ــجاع القل ــكام، ش ــا في ال بليغً

أعيــان الشــيعة، الســيد محســن الأمــن: 6/ 431.
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 /9 الحديــد:  أبي  ابــن  الباغــة،  نهــج  شرح   )10

.257  -256

11( مصــادر نهــج الباغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء 

الحســيني: 1/ 111، نقــا عــن جــولات إســامية: 

99 ومــا بعدهــا.

ــاد:  ــود العق ــاس محم ــي، عب ــام ع ــة الإم 12( عبقري

.194

جعفــر  الشــيخ  الإلهيــات،  في  محــاضرات   )13

.15 الســبحاني: 

14( المصدر نفسه: 15.

مكــي  محمــد  حســن  الشــيخ  الإلهيــات،   )15

.37  -33 العامليــك: 

16( سورة البقرة: 164.

17( سورة الغاشية: 17- 22.

18( نهج الباغة: 361.

19( معجم التعريفات، الريف الجرجاني: 101.

منــاف  د.  اللغويــة،  الأصــوات  علــم  ينظــر:   )20

.121 الموســوي:  مهــدي 

21( ينظر: المصدر نفسه.

22( ينظر: المصدر نفسه 74.

23( نهج الباغة: 359- 360.

24( المصدر نفسه: 312.

25( معجم مقاييس اللغة مادة: ن ع ق.

26( نهج الباغة: 45.

27( سورة الزمر: 17- 18.

28( سورة يوسف: 105- 106.

29( ينظــر: علــم الأصــوات اللغويــة: النــون 74، 

القــاف 83، العــن 84.

 ،186 رقــم:  الخطبــة  الباغــة،  نهــج  ينظــر:   )30

.370  -363

31( ينظــر: المصــدر نفســه خطبــة الأشــباح: 159- 

.178

32( نهج الباغة: 726.

33( المصدر نفسه: 45- 46.

34( المصدر نفسه: 46.

35( ينظر: المصدر نفسه: 210.

36( المصدر نفسه: 48- 49.

37( المصدر نفسه: 46.

38( المصدر نفسه: 363.

39( المصدر نفسه: 307.
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المصادر
• القرآن الكريم.

• الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، الشــيخ 

المفيــد أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان 

آل  مؤسســة  تحقيــق  هـــ(،   413 )ت:  العكــبري 

البيــت لتحقيــق الــراث، دار المفيــد للطباعــة والنــر 

1414هـــ-  ط2،  لبنــان،  بــروت-  والتوزيــع، 

1993م.

أحمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو  النــزول،  أســباب   •

مؤسســة  468هـــ(،  )ت:  النيســابوري  الواحــدي 

ــرة، )د ط(  ــع، القاه ــر والتوزي ــي وشركاه للن الحلب

1968م. 1388هـــ- 

• أعيــان الشــيعة، الســيد محســن الأمــن )ت: 1371 

ــارف  ــن، دار التع ــن الأم ــج حس ــق وتخري هـــ(، تحقي

ــان، )د ط(، )د ت(. ــروت- لبن ــات، ب للمطبوع

• الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب والســنة والعقــل، 

محــاضرات  العامــي،  مكــي  محمــد  حســن  الشــيخ 

الإســامية  الــدار  الســبحاني،  جعفــر  الشــيخ 

للطباعــة والنــر والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ط1، 

1989م. 1409هـــ- 

• الأمــالي، الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 

قســم  هـــ(، تحقيــق  الصــدوق )ت: 381  الحســن 

ــم  ــة، ط1، ق ــة البعث ــامية- مؤسس ــات الإس الدراس

1417 هـــ.

• أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى البــاذري )ت: 

ــودي،  ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق الش 279 هـــ(، تحقي

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط1، 1493هـــ- 

1974م.

الأئمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار   •

)ت:  المجلــي  باقــر  محمــد  الشــيخ  الأطهــار، 

بــروت-  الوفــاء،  مؤسســة  النــاشر  1111هـــ(، 

1983م. 1403هـــ-  ط2،  لبنــان، 

أبــو  )تاريــخ الأمــم والملــوك(،  الطــبري  تاريــخ   •

جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري )ت: 310هـــ(، 

العلــاء،  مــن  نخبــة  وضبــط  وتصحيــح  مراجعــة 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، )د ط(، بــروت- 

لبنــان.

• التبيــان في تفســر القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن 

الحســن الطــوسي )ت: 460هـــ(، تحقيــق أحمــد حبيب 

قصــر العامــي، مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي، 

1409هـ. ط1، 

البيــان عــن تأويــل آي  • تفســر الطــبري، جامــع 

ــبري )ت: 310هـــ(،  ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، محم الق

ــل العطــار، دار  ضبــط وتوثيــق وتخريــج صدقــي جمي

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت- لبنــان، 

1995م. 1415هـــ- 
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• تفســر فــرات الكــوفي، فــرات بــن إبراهيــم الكــوفي 

)ت: 352هـــ(، تحقيــق محمــد كاظــم، ط1، طهــران، 

1990م. 1410هـ- 

• الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــال الديــن 

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911 هـــ(، 

نــر دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت- لبنــان، 

)د ط(، )د ت(.

ــال النيســابوري  ــن الفت • روضــة الواعظــن، محمــد ب

)ت: 508 هـــ(، منشــورات الريــف الــرضي- قــم 

)د ط(، )د ت(.

ــن هشــام  ــد الملــك ب ــو محمــد عب ــة، أب • الســرة النبوي

الحمــري )ت: 218 هـــ(، تحقيــق: محمــد محــي الديــن 

عبــد الحميــد، مطبعــة المــدني، )د ط(، 1383هـــ- 

1963م.

الأطهــار،  الأئمــة  فضائــل  في  الأخبــار  شرح   •

تحقيــق  هـــ(،   363 )ت:  المغــربي  النعــان  القــاضي 

الســيد محمــد الحســيني الجــالي، مطبعــة مؤسســة 

1414هـــ. ط2،  قــم،  الإســامي،  النــر 

• شرح نهــج الباغــة، عــز الديــن أبــو حامــد عبــد 

المدائنــي )ت: 656 هـــ(،  بــن أبي الحديــد  الحميــد 

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة، 1378هـــ- 1959م.

• شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، الحافــظ عبيــد 

)ت:  الحســكاني  بالحاكــم  المعــروف  أحمــد  بــن  الله 

ق5هـــ(، تحقيــق الشــيخ محمد باقــر المحمــودي، ط1، 

1411 هـــ- 1990م.

• الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، الســيد 

تبليغــات  دفــر  مطبعــة  العامــي،  مرتــى  جعفــر 

هـــ.  1430 ط1،  إســامي، 

ــاد، دار  ــود العق ــاس محم ــي، عب ــام ع ــة الإم • عبقري

ــان، )د ط(، 1967. ــروت- لبن ــربي، ب ــاب الع الكت

مهــدي  منــاف  د.  اللغويــة  الأصــوات  علــم   •

ط3،  بغــداد،  العلميــة-  الكتــب  دار  الموســوي، 

2007م. 1419هـــ- 

ــد  ــد عب ــر، محم ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي • في

أحمــد عبــد  المنــاوي، ضبطــه وصححــه  الــرؤوف 

الســام، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط1، 

1994م. 1415هـــ- 

• الــكافي- الأصــول، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب 

329هـــ(،  )ت:  الكلينــي  الشــيخ  إســحاق  بــن 

صححــه وعلــق عليــه: عــي أكــبر الغفــاري، المطبعــة 

حيــدري، طهــران، ط5، 1363هـــ ش.

اشــتهر  عــا  الإلبــاس  ومزيــل  الخفــاء  كشــف   •

ــن  ــاعيل ب ــاس، اس ــنة الن ــى ألس ــث ع ــن الأحادي م

محمــد الجراحــي العجلــوني )ت: 1162 هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط3، 1408هـــ- 
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• كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، عــي بــن أبي الفتــح 

الإربــي )ت: 693 هـــ(، دار الأضــواء، بــروت- 

لبنــان، )د ط(، )د ت(.

ــو عــي الفضــل  ــان في تفســر القــرآن، أب • مجمــع البي

العلــاء  الطــبرسي تحقيــق: لجنــة مــن  بــن الحســن 

ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم )ت: 548 هـــ(، مؤسس

1995م. 1415هـــ-  ط1،  لبنــان،  بــروت- 

ــبحاني،  ــر س ــيخ جعف ــات، الش ــاضرات في الإلهي • مح

تلخيــص الشــيخ عــي الربــاني الكلبايــكاني، مؤسســة 

ــادق )(، )د ط( )د ت(. ــام الص الإم

• مصــادر نهــج الباغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء 

بــروت،  الزهــراء،  دار  نــر  الخطيــب،  الحســيني 

1988م. 1409هـــ-  ط1، 

الريــف  محمــد  بــن  عــي  التعريفــات،  معجــم   •

صديــق  محمــد  تحقيــق  هـــ(،   816 )ت:  الجرجــاني 

المنشــاوي، دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

ت(. )د  ط(،  )د 

• معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن 

بــن زكريــا )ت: 395 هـــ(، تحقيــق: عبــد  فــارس 

الاعــام  هــارون، مطبعــة مكتــب  الســام محمــد 

1404هـــ. ط(  )د  الإســامي، 

المكــي  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  الموفــق  المناقــب،   •

ــك  ــيخ مال ــق الش ــي )ت: 568 هـــ(، تحقي الخوارزم

المحمــودي، مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي، قــم، 

1414هـــ. ط2، 

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــب الإم • مناق

أعــام  مــن  الكــوفي،  ســليان  بــن  محمــد   ،)(

ــر  ــق الشــيخ محمــد باق القــرن الثالــث الهجــري، تحقي

المحمــودي، مطبعــة النهضــة، قــم، ط1، 1412هـــ.

ــب الله  • منهــاج البراعــة في شرح نهــج الباغــة، حبي

الهاشــمي الخوئــي )ت: 1324 هـــ(، تحقيــق ســيد 

إيــران-  الإســامية،  المطبعــة  الميانجــي،  إبراهيــم 

ت(. )د  ط(،  )د  طهــران، 

العطــار،  بهجــت  قيــس  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   •

مؤسســة الرافــد للمطبوعــات، قــم، ط1، 1431هـ- 

2010م.

مهــدي  صــاح  الدكتــور  عــي،  مــا  أدراك  ومــا   •

الشــؤون  قســم  إصــدارات  ضمــن  الفرطــوسي، 

الفكريــة والثقافيــة في العتبــة العلويــة المقدســة، )د 

2011م. 1432هـــ-  ط(، 


